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Preparedness Response





ملتقـى INSARAG العـالمـي
كوبي، اليابان 15-16 سبتمبر/ أيلول 2010
" ملخـص الرئـيس "
التقى أكثر من 200 مشارك من قرابة 79 بلدا و 8 منظمات تعمل في مجال البحث و الإنقاذ بالمناطق العمرانية (USAR) بمناسبة أول اجتماع عالمي للهيئة الدولية الإستشارية للبحث و الإنقاذINSARAG  بكوبي – اليابان         في ما بين 14 و 16 سبتمبر/أيلول 2010 مما يجعله أكبر ندوة ينظمها المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA  في تاريخه. (قائمة المشاركين بالملحق "أ" )

احتضنت الملتقى دولة اليابان و ساهم في تنظيمهOCHA  بصفته الكتابة القارة لـINSARAG  بقسم الدعم           و التنسيق الميداني بفرع OCHA – جنيف و احتفل الملتقى بالذكرى العشرين لـINSARAG القادمة وهو يحيي كذلك الذكرى الخامسة عشر لزلزال هانشين العظيم "Hanshin" بتاريخ 15 جانفي 1995. ( جدول أعمال الملتقى بالملحق "ب")

لقد شاهد هذا الحدث التاريخي نقاشات مثيرة. و اجتمعت في اليوم الأول المجموعات الإقليمية الثلاثة على انفراد         و على مستوى إقليمي و تناولت بالنقاش مسائل محورية مثل التصنيف الخارجي INSARAG و بعث مكاتب فرعية INSARAG و إعداد خطوط توجيهية لبناء فرق البحث و الإنقاذ بالمناطق العمرانية الوطنية و كذلك إعلان              هيوقو "Hyogo". ( ملحق الرئيس و برنامج العمل لسنة 2010/2011 للقاءات الإقليمية الثلاث بالملحق "ج")

الإجتماع العائلي العالمي INSARAG يومي 15 و 16 سبتمبر 2010

إلتقى في اليوم الثاني و الثالث كافة الـ 200 مندوب في جلسة عامة واحدة حيث تناولت النقاشات المثيرة من لدن متدخلين أكفاء من دول العالم المحاور الأساسية التالية:  جاهزية USAR و عمليات USAR و التحول من USAR    إلى المساعدة .
أما المحاضرون الرئيسيون فهم: السيدة Margareta Wahlstrom الممثلة الخاصة للأمين العام لقسم              الحد من مخاطر الكوارث و السيد Kenzo Oshima النائب الأول لرئيس  JICA و مساعد أمين عام سابقا            و السيد Beat von Däniken مساعد بالوكالة السويسرية للتنمية و التعاون.
و لقد تلقى الحاضرون بحفاوة ترحاب الأمين العام و رسالة مصورة بالفيديو من السيدة Valerie Amos مساعدة الأمين العام لـ OCHA و كذلك ملاحظات الإفتتاح للسيد Rashid Khalikov مدير مكتب OCHA بجنيف               و هم يؤكدون إلتزام الأمم المتحدة بمزيد البذل في مجال البحث و الإنقاذ و لقد ساهم كذلك نجاح أداء فرق INSARAG- USAR بهايتي في خلق جو مشجع بالملتقى.
و في التالي مقتطفات و أبرز ما ورد في الخطب الأساسية و الرسائل بهذا اللقاء العالمي:
 من خطاب السيد بان كي مون Ban Ki-moon  الأمين العام للأمم المتحدة :
رحب اليوم السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الهيئة الدولية الإستشارية للبحث و الإنقاذ INSARAG  بعقد أول ملتقى دولي في تاريخها مصرحا بأن هناك " مجالا واسعا" لإستخدام التكنولوجيات الحديثة للمساهمة في مجال الإنقاذ و الإغاثة إثر الكوارث الكبيرة.
وفي كلمة للملتفى الذي افتتح اليوم بكوبي باليابان أشار السيد بان كي مون أن هذه السنة تميزت بسلسلة                من الكوارث الطبيعية المهولة و استطرد " لقد زرت هايتي في أعقاب زلزال جانفي و شاهدت الدمار، و لكني عاينت كذلك عديد الأمثلة المثيرة من الشجاعة و التفاني الخالص للواجب. لقد أنقذ عملكم المدهش أرواحا كثيرة بما في ذلك أرواح زملاء من الأمم المتحدة حبسوا تحت الأنقاض".
كما صرح الأمين العام بأن INSARAG "قطعت شوطا كبيرا" منذ إنشائها في 1991 و رحب بجهودها الرامية إلى تحقيق مزيد من الحرفية و التنسيق "هناك مجال شاسع لتبادل العبر المستخلصة و لإستعمال التكنولوجيا الحديثة لتقديم مزيد من الدعم الإيجابي للمجموعات و الحكومات المتضررة". (يوجد الخطاب بأكمله بالملحق "ذ").

من كلمة السيدة فاليري أيموس Valerie Amos ، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية          و منسق الإغاثة في حالة الطوارئ الموجهة للملتقى العالمي INSARAG :
"أصبحت الإجابة للكوارث بارزة أكثر للعيان و معقدة أكثر كما أضحت التطلعات لما يمكننا القيام به للمساعدة في مثل هذه الحالات أكبر حجما" . و ها أن INSARAG ترينا كيف يمكن لبلدان و منظمات، من مستجيبين و منتفعين العمل معا لإعداد معايير مهنية بمجال الإستجابة الإنسانية الذي هو مجالهم: وهي تمثل نموذجا من تعاون دولي يمن  لنا جميعا الإستفادة منها."
 من ملاحظات الإفتتاح لرئيس INSARAG السفير توني فريش Toni Frisch من سويسرا :

لقد أكد السفير توني فريش، الرئيس العام لـ INSARAG على أهمية هذا الملتقى بإعتباره فرصة لتقييم ما أنجزته INSARAG للإستعداد للتحديات الجديدة" ستكون الأهداف الرئيسية لهذا الملتفى توظيف تجارب عديد المناطق بالعالم لدفع مزيد من الوعي بأهمية بناء القدرات في مجال البحث و الإنقاذ بالمناطق العمرانية بالبلدان النامية بإعتباره عنصرا أساسيا من مجمل الجاهزية للإستجابة للكوارث و خطوة ناجعة نحو مزيد من الحد من المخاطر.
من ملاحظات السيد رشيد خالكوف Rashid Khalikov مدير OCHA بجنيف :

" لقد ساعدت INSARAG مكتب OCHA إلى غاية الآن في تحقيق مهمتها الخاصة بإطلاق عملية إنسانية منظمة           و ناجعة و تنسيقها بالتعاون مع مشاركين محليين و دوليين قصد التخفيف من المعاناة البشرية. كما إتضح من الإستجابة الأخيرة لزلزال هايتي، فإن INSARAG هي التي كانت سباقة إلى ساحة الأحداث فأرست أسس عملية التنسيق بالميدان التي تم بعد ذلك تسليمها إلى فريق UNDAC و الزملاء من OCHA. (هذا مثال رائع للتعاون المتواصل بين INSARAG و OCHA منذ تأسيسها".

نتائج الملتقى العالمي و ملخص نقاذ التدخل و التحديات القادمة لـ INSARAG:
لقد استوعبت INSARAG عديد الدروس منذ تأسيسها و أعدت نفسها للتكيف مع التحديات الجديدة بإعداد أدوات جديدة و تحسين توجيهاتها و منهجيتها على ضوء الخبرات المستخلصة من كل إستجابة و المحدثات التكنولوجية بهذا الميدان          و في ما يلي سردٌ لنتائج الملتقى الدولي و ملخص لنقاط التدخل و التدخلات القادمة لـ INSARAG:
1- البحث في إنهيارات المباني قصد التخفيف من كوارث الزلازل :

هذه الحصة حول معدّات البحث "الدفاع الإلكتروني" “E-Defense” وهي أكبر طاولة مرتجة بالعالم أي جهاز محاكات ضخم يحدث هزات أرضية ذات قوة عالية و محاكية للطبيعة، تتيح فرصة إجراء إختبارات على هياكل معرضة لزلازل ذات قوة عالية و على سلّم شامل و الغاية هي النظر في صلوحية تقنيات التموقع الرجعي "retrofit" و كذلك مراجعة أساليب التصمين و البناء الحديثة من وجهة نظر الرفع من قدراتها .

و سيطلب من الباحثين و الخبراء في مجال الهندسة المعمارية الخاصة بالهياكل المعرضة للزلازل للتخفيف من حدّة هذه الكوارث مزيد الإنخراط و تبادل نتائج بحوثهم مع INSARAG
التنفيذ : الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
2- بناء القدرات "على كافة الأصعدة" :
لقد توجت المجهودات الرامية إلى بناء قدرات USAR و التي أشرفت مجموعة العمل على التدريب INSARAG عن طريق تأمين تدريبات للمستجبين الأوليين و لمدربي المدربين ، بالصين لفائدة الدول الأعضاء بـ " أسيان" كللت بالنجاح.
كما أقرّ الملتقى ضرورة مزيد دعم عملية التحسيس ، خاصة ضمن البلدان المعرّضة للطوارئ و المطلوب هو مزيد العناية ببناء قدرات USAR بالبلدان الأكثر تعرضا لزلازل على أن تفضي المجهودات هنا إلى توفير قدرة على إستجابة أفضل خلال المرحلة الأول مباشرة إثر زلزال و قبيل وصول موارد USAR الدولية حيث أن أول المستجيبين هم غالبا الأهالي المحليون.

و لقد صدر مقترح بأن تُعتمد في مشاريع بناء القدرات ، نتائج واضحة المعالم صادرة عن بعثات إستطلاع  و دراسة تحت إشراف OCHA . في هذا الصدد تقدمت الوفود الممثلة لكل من النيبال و بنقلاداش  و سريلنكا و الملاوي و البوطان  بطلب إعانة من المجموعة التابعة لـ INSARAG تتمثل في التوجيه التقني و الدعم لتقوية قدرات USAR لديها.

أما الدول الأعضاء فهي مدعوة لمزيد التعامل مع الخطوط التوجيهية لتقييم فرق USAR الوطنية و كذلك لتطبيق تلك المقاييس على الصعيد الوطني و ليس من باب المبالغة التذكير بأن تعالج حاجيات البلدان النامية بالرجوع إلى المعايير الواردة بالخطوط التوجيهية INSARAG وهو ما سيتطلب مزيدا من الدعم من لدن المانحين .
التنفيذ : الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
3- التصنيف الخارجي INSARAG IEC-:
و من الإنجازات الكبرى بـINSARAG عملية INSARAG للتصنيف الخارجي IEC سنة 2005. و لقد ظلت هذه العملية منذ ذلك الحين آداة بناء للقدرات مع توفير أدنى المعايير المقبولة و سبل مطابقة الطاقات للحاجيات و الأولويات.       و يبقى IEC حقيقة العملية الوحيدة القادرة على ضبط معايير عملية قابلة للتثبت عبر عملية مراجعة مستقلة تديرها دول زميلات مؤهلة لأن تكون في حد ذاتها قيمة مضافة بالنسبة لجاهزية الإستجابة و في أوقات الإستجابة. ففي عالم أصبحت فيه الإستجابة للكوارث أكثر تعقيدا ها أن INSARAG قد وفرت نموذجا مشرفا لكافة المجموعة الإنسانية.

و إلى حد هذا التاريخ فإن 15 بلدا إجتازت تصنيف IEC الثقيلة و 5 بلغت مستوى الصنف المتوسط للإستجابة الدولية في حين 21 فريقا في الطابور إلى غاية 2013 و معظم هذه الفرق متواجدة حاليا في أوروبا مما أوجد الحاجة من حيث التوجه الإستراتيجي العالمي إلى ضمان توفر فرق IEC معتمدة في كامل أصقاع العالم و في كافة الأقاليم، خاصة على مقربة كافية من المناطق التي يحتمل تعرضها للكوارث.

النداء موجه إلى كل أعضاء INSARAG لحثهم على بناء قدراتهم بالإعتماد على الخطوط التوجيهية INSARAG      و على إخضاع فرق البحث و الإنقاذ المعدة للإنتشار دوليا التي بحوزتهم لعملية IEC سعيا للإستجابة للمعايير الدولية المتفق عليها.

و يرمي مشروع الخطوط التوجيهية IEC المعروض بالملتقى إلى مساعدة البلدان و الأطراف المعنية الرئيسية              في تخطيطها لعملية IEC و بالإمكان توجيه الآراء و المقترحات حول هذه الوثيقة إلى الكتابة القارة INSARAG           قبيل 31 أكتوبر 2010.

أما البلدان التي مازالت بطابور IEC و فرق USAR التي يهمها الأمر فهي مدعوة للإتصال بالكتابة القارة INSARAG لمزيد المتابعة و للمشاركة في أيّ عملية IEC قادمة حتى تتضح متطلبات IEC بصفة أشمل.

التنفيذ : الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
4- توطيد الشراكات:
لقد ظهر مقترح يخص ربط شراكات أمتن بين  UNISDR و INSARAG عبر تجهيز أول المستجيبين /دعم القدرات على الإستجابة الفورية على أنهما عنصر من استرتيجية الأمم المتحدة الدولية للحدّ من الكوارث UNISDR                   و INSARAG  أي الحملة " نحو مدن مرنة".
 فالمدن و الحكومات المحلية في حاجة إلى أن تستعد فتحدَّ من المخاطر و تصبح مطاوعة للكوارث. و سيتم البحث عن فرص تدارس كيفية إشتراك UNISDR في حملات لمعالجة هذه المسألة .

التنفيذ : UNISDR / الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
5- الدروس من زلازل : بتانق، أندنيزيا و هايتي 

إن الإستجابة في إبانها، و الإنخراط المباشر مع السلط الوطنية و العمل مع الإستجابة الوطنية و دعمها و كذلك توفير آليات أساسية للتنسيق كمركز الإستقبال و المغادرة RDC بالمطار و مركز تنسيق العمليات على الميدان OSOCC مثلا تمهيدا لوصول فرق USARالدولية كل هذا يؤدي إلى استجابة حقيقية و ناجعة لدى بلد متضرر.

و لكن المشهد البارز في هذا اللقاء هو بدون شك " الخروج من الأنقاض" حيث قصّ السيد يانس كريستنسن موظف بالأمم المتحدة مغامرة الخمسة أيام التي قضاها حبيس الأنقاض ليقبل إثرها منقذين من الولايات المتحدة  مختزلا بصفة جلية السبب الأساسي لوجود INSARAG لإنقاذ الأرواح.

ويتضمن تقرير هايتي حول ما بعد الأحداث الموجود ضمن أمتعة الوفود كامل تفاصيل الدروس المستخلصة و التوصيات وأشغال المتابعة .

التنفيذ : الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
6- شراكات و التصرف في الكوارث بآسيان ASEAN: 
يتمثل العمود الفقري لـ INSARAG في ربط شراكات متينة مع أطراف معنية بالتحديد. من وجهة النظر الإستراتيجية يساهم هذا في تقوية تفاعل INSARAG مع أطراف أخرى متدخلة و ذلك عبر توحيد المنهجيات و الإجراءات و ملائمتها مع الإرتكاز على نقاط القوة التي تساهم بها كل منها.
إن استخدام آسيان المشترك للآليات و الأدوات الإقليمية للتصرف في الكوارث يؤشر إلى حاجة الدول الأعضاء لمؤازرة بعضها البعض و العمل معا في إطار اتفاقيات و خطوط توجيهية و إجراءات التشغيل الموحدة « SOP » بغية الدفع بالعمل الإنساني إلى الأمام.

التنفيذ : الدول الأعضاء /الشركاء الأمميون/ الكتابة القارة INSARAG
7- الانتقال من USAR إلى عمليات الإغاثة الإنسانية " ما بعد الأنقاض":
تثبت التجارب السابقة أن تصور USAR يتطور عبر السنين. و هو ما جعلته جليا الزلازل الحديثة بأندنيزيا و هايتي. إن لفرق USAR الدولية دورا متزايدا في الإستجابة للكوارث.

هناك مقاربات عديدة و متباينة في هذا الشأن، حيث أن رصد الموارد اللازمة زيادة على مهمة إنقاذ الأرواح خلال السبع أو العشر أيام الأولى، موكول للدولة الباعثة أو لمشمولات الراغبين أو الإمكانيات المتوفرة.
هناك بدون شك توجه متنامي لإدماج هذه النقلة النوعية ضمن المجموعة الإنسانية الكبرى و لإستعمال طاقات فرق البحث و الإنقاذ بالمناطق العمرانية USAR في " ما بعد الأنقاض" تقدم فرق USAR حاليا نماذج       و بصفة مطّردة أخرى من المساعدة الإنسانية في ما بين مرحلة إنقاذ الأرواح و مرحلة الإغاثة عند الطوارئ بهدف تزويد السكان المتضررين بمزيد المساعدة.
و كمثال آخر عن دورها المتزايد هناك مرحلة الجاهزية حيث تجرى تدريبات و نشاطات متعلقة ببناء القدرات و كذلك مبادرات. وهو ما يزيد في القيمة الإضافية لفرق USAR أكثر ممّا مضى .
و لقد صدر مقترح يتعلق ببعث فريق عمل حول مسألة فرق USAR "ما بعد الأنقاض"، توكل إليه مهمة مزيد البحث في المسألة و الخروج بتوصيات. الغرض منها السير إلى الأمام في هذا الشأن.

التنفيذ : الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
8- بيان هيوقو INSARAG –Hyogo  :
بعد مداولات عديدة و نقاشات مطولة بالإجتماعات الأقليمية صدرت عنها قائمة في التوصيات ، تبنى الملتقى بالإجماع تصريحا حول المصادقة على معايير عملية دولية خاصة بالبحث و الإنقاذ بالمناطق العمرانية.      و لقد سلمت نسخة من "بيان هيوقو INSARAG" موّقع عليها إلى والي هيوقو خلال حفل إختتام الملتقى. 
و يرمي بيان هيوقو INSARAG حول " الإقرار بالمعايير العملية USAR الدولية و دعمها (أنظر الملحق "د" ) في جوهرها إلى حمل البلدان المتضررة من الكوارث على طلب المساعدة و الدعم من فرق INSARAG. كما أن هذه البلدان مدعوة لمنح أولوية الدخول لهذه الفرق حيث أنها مجهزة بما يجعلها تحدث فارقا جليّا في المرحلة المبكرة لعمليات البحث  و الإنقاذ التي يتم فيها إنتشال الأرواح عند حدوث زلزال أو أي كارثة نتيجة إنهيارات هيكلية .

و لقد تم الإتفاق على أن يطلب ممثلو سويسرا و اليابان القارون مقابلة الأمين العام قصد تسلمه بيان هيوقو INSARAG رسميا. و كذلك بدعم من دول أعضاء أخرى إتفقت البعثتان على تنفيذ المقترح حول نشر البيان على الجلسة العامة ضمن عنصر " الإعانة الإنسانية" بجدول أعمال اللقاء. و ستعمل الكتابة القارة INSARAG مع زملاء من نيويورك (PDSB) لإقحام الفقرات الهامة ضمن قرار الجلسة العامة .

و متابعةً للملتقى العالمي INSARAG سيعقد إجتماع إخباري للدول الأعضاء يوم 29 سبتمبر 2010 بجنيف ، سويسرا وسيتم النظر في مقررات الملتقى الدولي INSARAG و في تصريح هيوقو INSARAG أثناء ذلك الإجتماع (تصريح هيوقو INSARAG بالملحق "هـ" ) 

التنفيذ : الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
9- الملتقى العالمي  INSARAG القادم سنة 2015:
لقد تفضلت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة بإحتضان الملتقى العالمي القادم بأبو ظبي سنة 2015.

التنفيذ : الإمارات العربية المتحدة / الكتابة القارة INSARAG
10- نيابة رئيس  INSARAG:
و لقد أكد السفير فريش من سويسرا إستعداده لإضطلاع بدور رئيس INSARAG لدورة ثانية تدوم 5 سنوات.

التنفيذ : رئيس INSARAG/ الدول الأعضاء / الكتابة القارة INSARAG
الخاتمة :

شارك بالملتقى حضور كثيف جدا و كان الملتقى ذاته فرصة لتبادل مثمر للتجارب و الآراء بين وفود من كافة أقطار العالم. و يتحتم في الأيام و الشهور المقبلة إجراء متابعة جدية لهذه النقاشات و بالخصوص لبيان هيوقو INSARAG ضمانا لوضعها حيز التنفيذ.

السفير طوني فريش

رئيس INSARAG 

27 سبتمبر 2010  
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